
يــــكي – روسي الحــــرب الفــــاترة: صراع أمر
جديد والضحية ليبيا

, أغسطس  | كتبه أحمد عزيز

مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وانشغال واشنطن بسباق الانتخابات الرئاسية
وتجاذباته المحتدمة بين كلينتون وترامب، وتبدل أولويات الاتحاد الأوروبي بعد قرار بريطانيا الخروج
من الاتحاد، وانشغال فرنسا بدعم الجنرال حفتر على حساب حكومة الوفاق، وفقدانها ثقة كبيرة
بالداخل الليبي، يبدو أن الفرصة قائمة أمام روسيا كلاعب مهم في المشهد الليبي خلال الفترة المقبلة،

وهو ما عكسته التحركات الروسية الأخيرة في هذا الاتجاه.

تحركات مقلقة

صــحة هــذه القــراءة التحليليــة تــدعمها تحركــات طرفــا الأزمــة السياســية في ليبيــا مــؤخرًا، والــتي بــدت
ــا كــان عليــه قبــل ، فعلــى الجــانب وكأنهــا تفتــح البــاب أمــام اللاعــب الــروسي للعــودة بقــوة لم
يــق خليفــة حفــتر إلى موســكو نهايــة يوليــو يــارة القائــد العــام للجيــش الليــبي، الفر العســكري جــاءت ز
المـاضي، وتـم خلالهـا الاتفـاق علـى تزويـد الجيـش الليـبي بالأسـلحة والذخـائر وقطـع الغيـار، والتعـاون
الأمــني والاســتخباراتي بين البلــدين لمكافحــة الإرهــاب، وهــي الخطــوة الــتي لحقتهــا مبــاشرة خطــوة
يارة اللاحقة التي قام بها نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق – سياسية لا تقل أهمية بالزّ
ــدولي لحكومــة الوفــاق، ــدعم ال ــات ال القريــب مــن حفــتر أيضًــا – إلى العاصــمة الروّســية، لبحــث آلي
والمساعدة في إعادة بناء الجيش الليبي “الموحد”، وإعادة فتح السفارة الروسية في طرابلس، وعودة

يو. ممثليها الدبلوماسيين، وهما خطوتان هامتان تصبان في اتجاه هذا السينار
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يكي خفوت أمر

ما يلفت الأنظار مؤخرًا هو أن تأثير الأمريكيين  بالمقابل في الوضع الليبي ما زال ضئيلاً، خصوصًا في
ظــل نهايــة ولايــة الرئيــس أوبامــا، الــذي اعتــبر التــدخل في ليبيــا عــام  وعــدم التخطيــط لمــا بعــد
كبر خطأ ارتكبه خلال وجوده في البيت الأبيض، ما يدعم دور روسيا منفردة بها قياسًا على القذافي أ
حقيقـة أن السـياسة المزدوجـة الـتي تنتهجهـا فرنسـا بـدعم الحكومـة الجديـدة مـن جهـة وقـوات حفـتر
الرافضة لها من جهة ثانية، قد تُفقدها ما تبقى لها من مصداقية لدى الأطراف الليبية، في ظل عجز

أممي عن حشد الدعم الدولي اللازم لحكومة الوفاق.

كـثر مـا يمكـن مـن هنـا تـبرز إمكانيـة دخـول روسـيا كلاعـب وحيـد ومتفـرد في ليبيـا يعكـف علـى تجميـع أ
الأوراق في يــديه بــدخوله في معمعــة إعــادة الإعمــار في البلاد، لحفــظ مــوطئ قــدمها بالساحــل الليــبي
الغني بالموارد الطبيعية وأهمها النفط، والأهمية الجيوسياسية لقربه من أوروبا من جهة الجنوب،
ومصر مـن الجهـة الغربيـة، وكـل مـن تـونس والجـزائر شرقًـا، بالإضافـة إلى البركـان الإفريقـي مـن جهتـه

الشمالية.

صراع الإيديولوجيات

مؤخرًا بدأ الملف الليبي في أخذ حيز ليس بالهين من الاهتمام الأمريكي والروسي مع اختلاف حجمه
بين الجـــانبين، لا ســـيما بعـــد اســـتفحال الأزمـــة السياســـية والفـــوضى الأمنيـــة، وانهيـــار الأوضـــاع
يـا والعـراق الاقتصاديـة، والـتي جعلـت البلاد البيئـة الأنسـب الآن لاسـتقبال مـشردي داعـش مـن سور

بعد الضربات المتوالية لهم.

يـر الخارجيـة الأمريـكي أنتـوني بلينكـن، خوفًـا مـن لجـوء يـدعم ذلـك الجولـة المغاربيـة الأخـيرة لمساعـد وز
“داعش” وجماعات مسلحة أخرى إلى معاودة الانتشار في ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء، إذا ما
يــة والعــراق، وهــي الجولــة الــتي قابلتهــا موســكو بــدعوتها لإعــادة الإعمــار تلقــت ضربــة قويــة في سور
مُحاولــة تجميــع بعــض الأوراق الــتي تُساعــدها علــى أن تعــود لاعبًــا فــاعلاً في مســتقبل البلــد، بعــدما

. أخرجتها منه الحملة العسكرية الأطلسية في

داعش كلمة السر

كيف تعمل البلدان لتحقيق أهدافهما بليبيا إذن؟

بعد الحملات المكثفة على إرهابيي داعش بليبيا، ركزت واشنطن على بناء شراكات أمنية وعسكرية
ــا، وإنقــاذ العمليــة ــونس، لمحــاصرة الجماعــات الإرهابيــة في ليبي مــع دول الجــوار، بخاصــة الجــزائر وت
السياسية التي تقودها حكومة الوفاق الوطني من الفشل، وهو الجانب الذي ركزت عليه محادثات
بلينكن في تونس، التي ضاعفت واشنطن مساعداتها العسكرية إليها هذه السنة، من أجل تطوير
عتــاد الجيــش، وتحسين وسائــل المراقبــة والاتصــالات، لمراقبــة تســلل إرهــابيين إليهــا عــبر الحــدود مــع
ير مخابراتية غربية تؤكد وجود ما بين ألفين وخمسة آلاف مقاتل من داعش ليبيا، في ظل انتشار تقار
في كــل مــن سرت ودرنــة وطرابلــس، بالإضافــة إلى محاولــة الهجــوم الفاشــل علــى مدينــة بنقــردان



التونســية في وقــت ســابق مــن العــام الحــالي، بهــدف إقامــة إمــارة فيهــا، والمحــاولات المتكــررة لإدخــال
أســلحة وذخــائر إلى الجــزائر، والــتي تُقــدرها الســلطات الرســمية بأربعــة آلاف قطعــة منــذ  بينهــا

ألف قطعة في العام الحالي فقط.

يكــا لم تكتــف بتحركاتهــا في تــونس فقــط، بــل إن الملــف الليــبي وتــداعياته تصــدر محادثــات منطقــة أمر
الساحل والصحراء، والذي كانت آخر حلقاته الدورة السابعة من الاجتماعات السنوية المشتركة بين

وزارتي الدفاع بين الجانبين في واشنطن.

يكـــا إلى تـــوجيه ضربـــات جويـــة لقـــادة الجماعـــات المســـلحة الليـــبيين علـــى هـــذا الأســـاس ســـعت أمر
والأجــانب، أســوة بــالجزائري مختــار بلمختــار أمــير جماعــة “المرابطــون” والــذي يــتردد علــى ليبيــا، عــبر

الضربات الجوية التي تنطلق من القواعد الأطلسية والأمريكية في جنوب إيطاليا.

يـر للاسـتخبارات الأمريكيـة الأخـير سـلمته إلى حكومـات البلـدان المجـاورة بمـا يـد مـن حـدة الأزمـة تقر يز
ــو ــع يولي ــة مطل ــة الإيطالي ــوقت“ اليومي ــه صــحيفة ““ ”Il Tiempoال ــونس والجــزائر، ونشرت فيهــا ت
كـد أن عـشرة مقـاتلين مـن جنسـيات مختلفـة ينضمـون يوميًـا إلى معسـكرات تنظيـم المـاضي، والـذي أ

الدولة في ليبيا، ما جعلها أهم منطقة استقطاب للإرهابيين الآتين من مناطق العالم كافة.

في المقابـل تتقـاطع الرؤيـة الأمريكيـة للمشهـد الليـبي مـع الروسـية الـتي تـرى أن “تـدفق الإرهـابيين مـن
الــشرق الأوســط إلى ليبيــا قــائم علــى قــدم وســاق”، وأنهــم “بــدأوا يرابطــون في ليبيــا بعــد أن أصــبحوا
ية والعراق”، وفق تصريحات منشورة  للسفير الروسي لدى يشعرون بعدم الراحة والخطر في سور

ليبيا إيفان مولوتكوف.

يــن، مــع الهجــوم علــى الرقــة التحــرك الــروسي يــرى أن مســلحي داعــش ســيجدون أنفســهم مضطر
والموصل، للانسحاب نحو الحدود التركية، وعندها ستكون تركيا أمام خيارين، إما أن تقضي عليهم

لمنعهم من الدخول إلى أراضيها، أو أن تفتح لهم الطريق نحو ليبيا.

دور حفتر المستقبلي

يــارة الأخــيرة للجــنرال حفــتر إلى موســكو أواخــر يونيــو المــاضي، لضمــان يؤكــد تلــك المعلومــات دوافــع الز
الدعم السياسي والدبلوماسي، في إطار الإعداد لما بعد نهاية الصراع الأهلي، على أمل استعادة بعض

من وزن روسيا الاستراتيجي السابق في ليبيا.

ير الخارجية سيرغي لافروف، وسكرتير عام يارة مع كل من وز حفتر اجتمع بشكل منفصل خلال الز
مجلــس الأمــن الــروسي نيكــولاي بــاتروشيف، الــذى يعتــبر أحــد صُــناع القــرار في المربــع المحيــط ببــوتين،
ية إلى ليبيا عن للتنسيق مع حفتر بشأن حملته العسكرية على الجماعات المسلحة الآتية من سور
يــق البحــر، كمــا اســتقبلت موســكو في الفــترة ذاتهــا رئيــس الحكومــة الســابق عقيلــة صالــح، حليــف طر
الجـنرال حفـتر، وعلـى الرغـم مـن ذلـك لم تتخـذ روسـيا أي موقـف سـلبي مـن حكومـة السراج، مـا يعـني
بحثهــا وبشــدة عــن دور في ليبيــا فقــدته خلال الســنوات الخمــس السابقــة، خصوصًــا عمليــة معــاودة
الإعمــار بعــد نهايــة الصراع، وإيجــاد حليــف لهــا في بلــد ثــان مُطــل علــى ميــاه المتوســط، بعــد النظــام



ير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، الذي قاد جهود الكرملين لإجراء السوري، حتى إنها عينت نائب وز
ية، مسؤولاً عن ملف ليبيا فى الكرملين. محادثات دبلوماسية حول الأزمة السور

روسيا بتحركاتها تلك، ودعمها حفتر إلى جانب حكومة الوفاق رغم خلافات الطرفين العلنية، تضمن
حليفًا مستقرًا ومثاليًا لها قياسا على تاريخ حفتر العسكري صاحب الخلفية السوفيتية.

الخلاصة

يكــا كيــد علــى أن فكــرة الحــرب البــاردة القديمــة بين العــدوين اللــدودين “أمر ممــا ســبق يمكننــا التأ
يا وروسيا” تحولت لـ “حرب فاترة” على رقعة الشطرنج الشرق أوسطية، بدأت في العراق ثم سور
واليمــن، والآن تــدور رحاهــا علــى الأراضي الليبيــة الممهــدة لهــا بشــدة، وبمــوجب ذلــك تتحــرك روســيا
للخروج من عباءة يلتسين والخنوع لأمريكا إلى القطبية الثنائية من جديد مستغلة مرحلة الانهيار
الأمريكي فيما يخص القطبية الأحادية، وبات الصراع الثنائي بعيدًا عن شكل الحرب الساخنة حرب
المدفع والدبابة، وشكل الحرب الباردة، ووصل إلى فكرة المصلحة والإيديولوجية، في مرحلة لا مصالح

لشعوب المنطقة فيها، بل فقط تداعيات كارثية مقبلة عليها.

يـــة والســـؤال الأهـــم هنـــا: هـــل تســـتيقظ شعـــوب وحكومـــات المنطقـــة وتتعلـــم مـــن الحالـــة السور
يبًا بتفتت سوري وليبي على غرار الحالة العراقية حاليًا؟ وتداعياتها؟ أم ستدفع الثمن قر
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